
ــة رغــم امتلاكهــا ي ــاة الســياحة الجزائر معان
كل المقومات!

, مارس  | كتبه عائد عميرة

رغم ما تتمتع به البلاد من أماكن طبيعية وآثار تاريخية، تمكنها من منافسة كبرى الدول السياحية،
إلا أنّ السياحة الجزائرية مازالت تعاني عديد النقائص التي تعمل الدولة على تفاديها بغية النهوض
بهذا القطاع الهام في ضلّ الأزمة المالية التي تعيش على وقعها البلاد منذ سنوات نتيجة انهيار أسعار

النفط في السوق العالمي.

ضعف القطاع
. ألــف مــن مجمــوع  ، لم يتجــاوز عــدد الســياح الأجــانب الوافــدين علــى الجــزائر ســنة
مليون سائح زاروا البلاد خلال تلك الفترة، فيما لم يتجاوز عائدات هذا القطاع في تلك السنة 347
مليــون دولار أمريــكي، ولم تتعــدّ نســبة مســاهمته .%  في النــاتج الــداخلي الخــام، وفــق إحصائيــات
البنــك الــدولي. أرقــام تــدلّ علــى ضعــف القطــاع الســياحي في دولــة تمتلــك كــل المــؤهلات والمقومــات
الطبيعية والتاريخية والمحفزات التي تمكنها أن ترتقي إلى مصاف الدول السياحية الأولى في المنطقة،
فبالنظر إلى الأهـداف المنشودة والمأمول تحقيقها، نجد أن الصناعة السياحية في الجزائر لا تــزال تعاني
عـــدة مشكلات جعلــت الـقـطـــاع الســياحي يعــاني قـصـــورا فـــي المساهمــة الفعالــة والحقيقيــة لتحقيــق

التنمية الاقتصادية.

ويرجــع هــذا الضعــف في القطــاع الســياحي الجــزائري، حســب خــبراء، إلى افتقــار الجــزائر إلى الخــدمات
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الســـياحية واللوجســـتيات الـــتي تخـــدم ذلـــك القطـــاع في الأمـــاكن الســـياحية نتيجـــة إهمـــال دولـــة
الاستقلال والحكومات التي تعاقبت على البلاد لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل عماد اقتصاديات

عديد الدول.

كاتدرائية ألكسندر نيفسكي

خلال تسـعينيات القـرن المـاضي وبدايـة الألفيـة الثانيـة، كـان الوضـع الأمـني في البلاد، وراء تراجـع أعـداد
السياح، إلا أنه مع تحسن الأوضاع الأمنية الذي شهدته الجزائر في السنوات الأخيرة مقارنة بدول
الجــوار، لم نشهــد تحســن في القطــاع الســياحي، ويعــود ذلــك إلى عــدم وجـــود استراتيجية حقيقيــة
وواضحـــة مـــن قبـــل الســـلط الحاكمـــة للنهـــوض بهـــذا القطـــاع الهـــام وجهلـــه قطاعـــا ً استراتيجيـــا،

وليس ثانويا.

انعـدام الإرادة السياسـية انعكسـت سـلبا علـى القطـاع وزادت في تـدهوره، حيـث لا توجـد بنيـة تحتيـة
ملائمة، ولا منشئات سياحية عصرية مع ضعف في قدرة الاستيعاب الفندقي وعدم تنوعها وضعف
في شبكـة المـواصلات والاتصـالات وغيـاب استراتيجيـات تسويـق المنتجـات السـياحية وعجـز في تسويـق
وجهـة الجـزائر، خاصـة علـى المسـتوى الـدولي لاسـتقطاب السـياح الأجـانب ونقـص في تأهيـل ومهنيـة

المستخدمين في المؤسسات والخدمات السياحية والفنادق، حسب عديد الخبراء.

ترجع غياب الإرادة السياسية لتطوير القطاع السياحي في الجزائر إلى ارتفاع



عائدات النفط

بالإضافـة إلى ذلـك يـواجه أصـحاب الوكـالات السـياحية عراقيـل كـبيرة عنـد مزاولـة نشـاطهم، خاصـة
يارة الجزائر والسياحة فيها، حيث ما زالت مشكلة التأشيرة عائقا المتعلقة بجلب السياح الأجانب لز
أمــامهم لبعــث الســياحة الأجنبيــة، الأمــر الــذي جعــل شبــح الإفلاس يهــددهم. وترجــع غيــاب الإرادة
السياسية لتطوير القطاع السياحي في الجزائر إلى ارتفاع عائدات النفط وامتلاك البلاد لاحتياطي هام

يا بحتا. من العملة الصعبة جعل الدولة الجزائرية تنتهج منهجا صناعيا وتجار

يخية مقومات طبيعية وتار

تمتلك الجزائر عديد المؤهلات والمقومات الطبيعية التي تمتع السياح باختلاف أذواقهم، من شريط
ـــات ــة والـغـاب ــد مــن الشــواطئ والمنــاظر الخلاب ــزخر بالعدي ســاحلي يمتــد علــى مسافــة  كلــم ي
والـسـهـــول والـهـضـــاب والـجـبـــال والكهــوف الــتي ترســم لوحــة تسرّ النــاظرين، إلى جــانب الـصـحـــراء
الممتدة على مساحة تزيد على مليوني كلم مربع، حيث الرمال التي تنتهي وواحات النخيل الجميلة
ومدينة تمنراست التي تختزل آلاف السنين على صفحات جبالها ورمالها، وتقف كلغز محير يتحدى

الجميع لفك طلاسمه، ما يمكنها من أن ترتقي إلى مصاف الدول السياحية الأولى في المنطقة.

آثار رومانية

يا هاما يتضح من خلال العديد من إضافة إلى مؤهلاتها الطبيعية تمتلك الجزائر ارثا تاريخيا وحضار



مواقع التراث العالمي، من مدينة باتنة، وصولاً إلى الآثار الرومانية في تيمقاد التي يتجلّى فيها ملامح
الحيـاة الثقافيـة والاقتصاديـة في العهـد الرومـاني مـن ساحـة عموميـة (فـورم) موجـودة وسـط المدينـة،
وقــوس تراجــان، ومسرح المدينــة الــذي يعــدّ مــن أهــمّ المعــالم الجاذبــة للســياح، والحمامــات القديمــة

والرسوم الصخرية في تاسيلي ناجر.

يــة علــى رأســها الأندلســية والعثمانيــة والكولونياليــة يــة بين عديــد الفنــون المعمار وتجمــع المــدن الجزائر
الفرنسية والحديثة كما في مدن قسنطينة ووهران وتلمسان والبليدة والجزائر العاصمة.

تتكون حديقة “كالا” من الغابات والمستنقعات والبحيرات والمياه الساحلية التي
تزين الشواطئ الرملية.

ويوجــد في الجــزائر ســبع مواقــع للــتراث العــالمي مصــنفة ضمــن قائمــة اليونســكو تتنــوع بين الرومانيــة
والاسلاميــة والنقــوش الــتي تعــود للعصــور الغــابرة كمــا في آثــار تيــازة وجميــاة والقصــبة ووادي ميزاب
ومواقع أخرى، وعديد المحميات الطبيعية كحديقة “كالا” التي تمتد حتى الحدود مع تونس وتتكون

من الغابات والمستنقعات والبحيرات والمياه الساحلية التي تزين الشواطئ الرملية.

السياحة تعد البديل الأمثل للبترول

الأزمة المالية التي تعيش على وقعها البلاد منذ سنوات نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق العالمي،
حتّمت على الجزائر، التوجه نحو القطاع السياحي قصد النهوض به وتطويره اسوة بدول الجوار
(تونس والمغرب)، حيث وضعت الحكومة مخططًا لتنمية السياحة حتى العام  من أجل جعل
الجـزائر قطبـا سـياحيا مهمـا في أفريقيـا و البحـر المتوسـط، مـن خلال رصـد أمـوال للـدراسات والتهيئـة
بالإضافة إلى فرض القوانين والإجراءات التحفيزية كتسهيل الحصول على العقار السياحي وتقليص
ملفــات الاســتثمار مــن  وثــائق إلى  فقــط بالإضافــة إلى الإعفــاءات الضريبيــة وأمــور أخــرى لتشجيــع

يارة الجزائر، خاصة و أنّ السياحة تعد البديل الأمثل للمحروقات. السياح الأجانب على ز
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تسعى الجزائر إلى تطوير المنشئات السياحية

ويهدف هذا المخطط، حسب وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية إلى ترقية اقتصاد
بـديل للمحروقـات وتثمين صـورة الجـزائر وجعلهـا مقصـدا سـياحيا بامتيـاز وتنشيـط التوازنـات الكـبرى
وانعكاسها على القطاعات الكبرى وتثمين التراث التاريخي، الثقافي مع مراعاة خصوصية كل التراب

الوطني، بالإضافة إلى التوثيق الدائم بين ترقية السياحة والبيئة.
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